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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في بيان أن أبا بكر كان أقرأ الصحابة.
الكلمات المفتاحية: بيان أن أبا بكر كان أقرأ الصحابة.
I. المقدمة
قال في (فتح الباري): والذي يَظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر > كان يحفظ القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى البخاري أنه بَنى مسجدًا بفناء داره، فكان يقرأ فيه القرآن، وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك، وهذا مما لا يُرتابُ فيه. 
II. موضوع المقالة 
قال في (فتح الباري): والذي يَظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحفظ القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى البخاري أنه بَنى مسجدًا بفناء داره، فكان يقرأ فيه القرآن، وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك، وهذا مما لا يُرتابُ فيه، مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للآخر. انتهى.
قال العلامة القُسْطَلَّانِيّ: قال الحافظ عماد الدين ابن كثير، كما عزاه له ابن الجزري في طبقاته: أنا لا أشك أن الصديق رضي الله عنه قرأ القرآن، ثم قال: وقد رأيت نص الإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه الله- على حفظه القرآن، واستدل على ذلك بدليل لا يُرد، وهو أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم بلا نظر أنه قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، وأكثر قرآنًا)) وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدمه للإمامة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر، ثم يخالفه بلا سبب، فلولا أن أبا بكر رضي الله عنه كان متصفًا بما يقدمه في الإمامة على سائر الصحابة، وهو القراءة؛ لَمَا قدمه، وذلك على كل تقدير، سواء قلنا: المراد بالأقرأ الأكثر قراءةً، كما هو ظاهر اللفظ. 

وذهب إليه الإمام أحمد وغيره، أو الأعلم كما ذهب إليه الإمام الشافعي وغيره؛ لأن زيادة العلم في ذلك العصر كان ناشئًا عن زيادة القراءة، كما فسر الإمام الشافعي بقولهم: "كنا إذا قرأنا الآية لا نجاوزها حتى نعلم فيما أنزلت". 
قلت: وهذا يدل على أنه أقرأ الصحابة، وليس ذلك بمنكر، فإنه أفضل الصحابة مطلقًا، وإن كنا لا ندعي له الأفضلية في كل فرض من سائر الفضائل، كما ادعاه غيرنا، بل نقول كما قال إمامنا الشافعي -رحمه الله: إنّ الأفضلية في القراءة تستلزم الأفضلية في العلم، وكذلك الأفضلية في العلم؛ إذ كان عندهم الأقرأ هو الأعلم، وكيف يسوغ لأحد نَفَى حفظ القرآن عن أبي بكر رضي الله عنه بغير دليل ولا حجة، بل بمجرد الظن، مع أنه لا يسوغ لنا ذلك في آحاد الناس. انتهى.
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